
5 / 1

366009 ‐ حديث الأمر بالإفطار ف نهار رمضان ف فتح مة، هل هو ناسخ لصحة صيام المسافر؟

السؤال

هناك وللأسف من المسلمين من يستهزئون بفتاوى اللجنة الدائمة، ويتهمون العلماء بالجهل ف إجابتهم عن صوم المسافر،

وإفطار راكب الطائرة،. يقولون: إن الأحاديث الت ذكروها منسوخة، ولا يجوز العمل بها، واستدلوا بمجموعة من الأحاديث،

من بينها (حديث الصائم ف السفر كالمفطر ف الحضر)، وحديث : إنما يؤخذ بالآخرة، فالآخرة من أمره، وف رواية أخرى إن

ذلك هو الناسخ المحم، وحديث عبد الرزاق : "أن عمر بن الخطاب رض اله عنه أمر رجلا صام شهر رمضان ف السفر أن

يقضيه" . أرجو الرد عليهم ف أقرب وقت ممن .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ه تعالحق من أمر ال لا يجوز للمسلم أن يستهزئ بأخيه المسلم ، وذلك من كبائر الذنوب ، ويزداد الإثم إذا كان ذلك ف

بتوقيرهم واحترامهم ، وهم كبار السن ، وأهل العلم ، وحفظة القرآن الريم . روى أبو داود (4843) عن أب موس الأشعري

قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : (إن من إجلال اله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير الغال فيه

والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط) وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".

وعن عبدِ اله بن عمرٍو، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: ( من لَم يرحم صغيرنَا، ويعرِف حق كبِيرِنَا فَلَيس منَّا ) .

." يححص نسح دِيثرواه أبو داود (4943)، والترمذي (1920)، وقال: " ح

ومن أراد أن يناقش مسألة علمية ، فلين ذلك بأدب واحترام لأهل العلم ، ولا حرج عليه أن يرجح ما ظهر له بالدليل أنه هو

الراجح ، ما دام الحق هو مقصده وليس اتباع الهوى. وأما الرد بالشتم والتهويل، أو التهم والسخرية، فهذا لا يعجز عنه

الصبيان، ولا أهل البطالة ف الشوارع، وليس هذا من مسالك أهل الحق، وطالبيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله ف بعض رده عل أهل اللام:

" هذا اللام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم. فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد.

والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل التاب: لان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه، والباطل الذي معهم.
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فقد قال اله عز وجل لنبيه صل اله عليه وسلم: ادع إل سبيل ربك بالحمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالت ه أحسن

وقال تعال: ولا تجادلوا أهل التاب إلا بالت ه أحسن. فلو كان خصم من يتلم بهذا اللام ... من أشهر الطوائف بالبدع

كالرافضة؛ لان ينبغ أن يذكر الحجة، ويعدل عما لا فائدة فيه إذ كان ف مقام الرد عليهم..." انته من "مجموع الفتاوى"

.(187-4/18)

وهذه المسألة الواردة ف السؤال الخلاف فيها مشهور ومبسوط ف التب المشهورة فلا يظن أن هؤلاء العلماء قد جهلوه أو

غاب عنهم، بل علموه وظهر لهم ضعف هذا القول.

وما أفت به هؤلاء العلماء الأفاضل هو قول جمهور أئمة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين.

ثانيا:

هذا القول الذي يقول به هؤلاء من عدم صحة صوم المسافر هو قول للظاهرية، وروي عن عدد من السلف الصالح.

واستدلوا لقولهم، بقول اله تعال:( ياايها الَّذِين آمنُوا كتب علَيم الصيام كما كتب علَ الَّذِين من قَبلم لَعلَّم تَتَّقُونَ * اياما

وا فَهرعَ خَيتَطَو نفَم ينسم امةٌ طَعدْيف يقُونَهطي الَّذِين َلعو خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس َلع وا ارِيضم مْنانَ مك ناتٍ فَمدُودعم

خَير لَه وانْ تَصوموا خَير لَم انْ كنْتُم تَعلَمونَ ، شَهر رمضانَ الَّذِي انْزِل فيه الْقُرآنُ هدًى للنَّاسِ وبيِنَاتٍ من الْهدَى والْفُرقَانِ

فَمن شَهِدَ منْم الشَّهر فَلْيصمه ومن كانَ مرِيضا او علَ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر )البقرة/183 – 185.

فقالوا: قد أمر اله تعال المريض والمسافر بقضاء الصيام مطلقا.

وقد بين أهل العلم أن هذا الاستدلال لا يستقيم؛ لأن الآية فيها تقدير: "الإفطار"، أي أن عل المريض والمسافر عدة من أيام أخر؛

يعن: إن أفطرا .

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

وا ارِيضم مْنانَ مك نيقول: ( فَم ه تعالالسفر، وعليه القضاء أبدا، فإن ال استدل بهذه الآية من قال: إن الصوم لا ينعقد ف "

علَ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر ) أي: فعليه عدّة، ولا حذف ف اللام ولا إضمار...

والجمهور يقولون: فيه محذوف: فأفطر، كما تقدم. وهو الصحيح، لحديث أنس قال: (سافرنا مع رسول اله صل اله عليه

.(143 ‐ 142 / 3) "من "تفسير القرطب الصائم )... " انته المفطر، ولا المفطر عل رمضان، فلم يعب الصائم عل وسلم ف

) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل قَال لَمسرٍو الامع نةَ بزمنَّ حا: انْهع هال ضشَةَ رائهذا أحاديث أخرى كحديث ع وقد جاء ف

ااصوم ف السفَرِ؟ وكانَ كثير الصيام، فَقَال: انْ شىت فَصم، وانْ شىت فَافْطر ) رواه البخاري (1943)، ومسلم (1121).
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واعترض من حرم الصوم عل المسافر بأن هذه الأخبار متقدمة والأمر بالإفطار متأخر، وعمدتهم حديث أمر النب صل اله

عليه وسلم للصحابة بالإفطار ف غزوة فتح مة وكانت ف شهر رمضان، وعمدتهم فيه أمران:

الأول:

أنه ورد ف آخر الحديث عبارة تفيد أن الأمر بعدم الصوم ف السفر متأخر عن الجواز.

َلكَ عذَلفٍ، وةُ آلاشَرع هعمو دِينَةالم نانَ مضمر ف جخَر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا: " امنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نع

راسِ ثَمانِ سنين ونصفٍ من مقْدَمه المدِينَةَ، فَسار هو ومن معه من المسلمين الَ مةَ، يصوم ويصومونَ، حتَّ بلَغَ الدِيدَ،

وهو ماء بين عسفَانَ وقُدَيدٍ، افْطَر وافْطَروا".

. "رخفَا رالآخ لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرِ رما نخَذُ موا ينَّماو" :رِيهالز قَال

رواه البخاري (4276)، ومسلم (1113).

لن هذه العبارة ليست من صلب الحديث ، وإنما ه من قول راوي الحديث ابن شهاب الزهري رحمه اله ، فه ليست بدليل

.

:ه تعالرحمه ال قال البيهق

" وأما الذي روي ف الحديث: " وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول اله صل اله عليه وسلم "، فإنما هو قول

ابن شهاب الزهري، قد بينه معمر، ويونس بن يزيد، عن الزهري... " انته من"معرفة السنن والآثار"(6/299).

ثم قد ورد عن الصحابة أنهم كانوا يصومون بعد هذا مع رسول اله صل اله عليه وسلم ف السفر. فيف يون حديث فتح

مة ناسخا ؟

،نْهع هال ضر يدٍ الْخُدْرِيعا سبا تتَيا" :ةُ، قَالعقَز دَّثَنح :ةَ، قَالبِيعر نع ،حالص نةَ باوِيعم نروى الإمام مسلم (1120) ع

وهو مثُور علَيه، فَلَما تَفَرق النَّاس عنْه، قُلْت: ان ّ اسالُكَ عما يسالُكَ هوء عنْه، سالْتُه: عن الصوم ف السفَرِ؟ فَقَال: سافَرنَا

مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الَ مةَ ونَحن صيام، قَال: فَنَزلْنَا منْزِ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (انَّم قَدْ

دنَوتُم من عدُوِكم، والْفطْر اقْوى لَم)، فَانَت رخْصةً، فَمنَّا من صام، ومنَّا من افْطَر، ثُم نَزلْنَا منْزِ آخَر، فَقَال: (انَّم مصبِحو

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم ،ومتُنَا نَصيالَقَدْ ر :قَال نَا، ثُمفْطَرةً، فَامزع انَتكوا)، ورفْطفَا ،مَى لقْوا طْرالْفو ،مِكدُوع

بعدَ ذَلكَ، ف السفَرِ ".

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال
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" واحتج من منع الصوم أيضا بما وقع ف الحديث الماض: أن ذلك كان آخر الأمرين، وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر

فالآخر من فعله، وزعموا أن صومه صل اله عليه وسلم ف السفر منسوخ.

وتعقب، أولا: بما تقدم من أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري، وبأنه استند إل ظاهر الخبر من أنه صل اله عليه وسلم

أفطر بعد أن صام، ونسب من صام إل العصيان.

ولا حجة ف شء من ذلك؛ لأن مسلما أخرج من حديث أب سعيد أنه صل اله عليه وسلم صام بعد هذه القصة ف السفر...

وهذا الحديث نص ف المسألة " انته من"فتح الباري" (4 / 184).

الأمر الثان: احتجوا بلفظ ورد ف قصة غزوة الفتح من حديث جابر؛ حيث ورد فيه أنّ النب صل اله عليه وسلم

أطلق وصف "العصاة" عل من لم يستجب لأمره بالإفطار.

َّتح امانَ فَصضمر ةَ فم َلا الْفَتْح امع جخَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را: " امنْهع هال ضر هدِ البع نابِرِ بفعن ج

بلَغَ كراعَ الْغَميم، فَصام النَّاس، ثُم دعا بِقَدَح من ماء فَرفَعه، حتَّ نَظَر النَّاس الَيه، ثُم شَرِب، فَقيل لَه بعدَ ذَلكَ: انَّ بعض النَّاسِ

قَدْ صام، فَقَال: (اولَئكَ الْعصاةُ، اولَئكَ الْعصاةُ ) رواه مسلم (1114).

وقد بين أهل العلم أن وصفهم بالعصيان ليس فيه تحريم للصوم، وإنما صدر عن النب صل اله عليه وسلم لأنه ول أمرهم

وأميرهم، وكان قادما بهم عل حرب، فلما رآهم قد شق عليهم الصوم، أمرهم بمباح يراه الأصلح لهم وللحرب، فخالفوه

فوصفهم بالعصيان.

:ه تعالرحمه ال قال الإمام الشافع

" فإن قال إنسان : فإنه قد سم الذين صاموا العصاة؟

فقد نه النب عليه الصلاة والسلام عن الصيام ف السفر للتقوي للعدو، وذلك أنه كان محاربا عام نه عن الصيام ف السفر،

فأب قوم إلا الصيام، فسم بعض من سمع النه العصاة ، إذ تركوا الفطر الذي أمروا به " انته من"الأم" (2 / 258).

أو وصفهم بالعصيان بسبب إعراضهم عن الرخصة.

:ه تعالقال ابن خزيمة رحمه ال

" وجائز أن يسم تارك السنة عاصيا إذا تركها رغبة عنها؛ لا بتركها، إذ الترك غير معصية، وفعلها فضيلة.

... عن عبد اله بن عمر، عن النب صل اله عليه وسلم قال: ( من رغب عن سنَّت فَلَيس منّ ) " انته من"صحيح ابن



5 / 5

خزيمة" (3 / 258).

نع ،مالتَّي وسم نب هدُ البدَّثَنَا عح :قَال امزنْذِرِ الْحالْم نب يماهربدَّثَنَا اوأما استدلالهم بما رواه ابن ماجه (1666)، قال: ح

هال َّلص هال ولسر قَال :فٍ، قَالوع نب نمحدِ الربع بِيها نع ،نمحدِ الربع نةَ بلَمس ِبا نابٍ، عهش ناب ندٍ، عزَي نةَ بامسا

علَيه وسلَّم: ( صائم رمضانَ ف السفَرِ، كالْمفْطرِ ف الْحضرِ ).

فهذا خبر ضعيف.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وأما الحديث المشهور: ( الصائم ف السفر كالمفطر ف الحضر).

فقد أخرجه ابن ماجه مرفوعا من حديث ابن عمر بسند ضعيف، وأخرجه الطبري من طريق أب سلمة عن عائشة مرفوعا

أيضا، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، ورواه الأثرم من طريق أب سلمة عن أبيه مرفوعا، والمحفوظ عن أب سلمة عن أبيه

موقوفا، كذلك أخرجه النسائ وابن المنذر، ومع وقفه، فهو منقطع؛ لأنّ أبا سلمة لم يسمع من أبيه" " انته من"فتح الباري" (4

.(184 /

وأما ما روي عن بعض الصحابة: أنهم رأوا عدم صحة صوم المسافر، فهو معارض بقول من ذهب إل صحته، وقد ثبت ذلك

عن أب سعيد الخدري وأنس وابن عباس وعائشة رض اله عنهم .

والصحابة رض اله عنهم إذا اختلفوا؛ فليس قول أحدهم بحجة يرد به قول الآخر، وإنما الواجب أن يرجح بين أقوالهم، وذلك

سعيد الخدري، أن الفطر ف ذكرت سابقا وخاصة حديث أب تاب والسنة، وقد ظهر من النصوص التال بالرجوع إل

السفر رخصة وليس واجبا.

:ه تعالرحمه ال قال الإمام الشافع

" ... قال: فما أمر عمر رجلا صام ف السفر أن يعيد؟

قلت: لا أعرفه عنه، وإن عرفته، فالحجة ثابتة بما وصفت لك، وأصل ما نذهب إليه أن ما ثبت عن رسول اله، فالحجة لازمة

للخلق به، وعل الخلق اتباعه " انته من"الأم" (10 / 63).

واله أعلم.


